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.٢صفات المؤمنین   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .٢صفات المؤمنین - ١٨الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٠٦-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا 

علنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واج

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الدین توقیفي و كلام النبوة منھج صحیح :

أیھا الأخوة المؤمنون؛ قد یسأل سائل: إنّ ھذه الأحادیث الشریفة نعرفھا ومألوفة جداً، لي ملاحظة حول   

یحٍ ثابتٍ قطعي الثبوت، وعمِّق فھمھ وشرحھ ھذا السؤال: في الصحاح غنیة، ائت بحدیثٍ مشھورٍ صح

أفضل من أن تأتي بحدیث مھزوز ضعیف علیھ إشكال، الإنسان یرغب بأن یأتيِ بالجدید دائماً، لكن في 

الدین الدین منتھِ، الدین توقیفي، فالِجَدة في الدین أحیاناً تزُِل القدم إلى حدیث ضعیف، أو غیر مألوف، أو 

  أن نبقى في الصحاح لأن الحدیث الصحیح كأنك تمشي على صخر. علیھ إشكال، فالأوَلىَ

أولاً: كلام النبوة فیھ نور النبوة، وفیھ دقة ما بعدھا دقة، وھو منھج صحیح، فلذلك أنا آتي بحدیث   

مألوف ومعروف، ولكن المھم أن نفھمھ بعمق، أن نفھم أبعاده ودلالاتھ واستنباطاتھ، حدیث الیوم في 

  عاً، قال لھ:صحیح البخاري طب

(( یا ربي أي عبادٍك أحب إلیك حتى أحبھ بحبك؟ قال: أحب عبادي إليّ تقي القلب، نقي الیدین، لا 

یمشي إلى أحدٍ بسوء، أحبني، وأحب من أحبني، وحببني إلى خلقي، قال: یا ربي إنك تعلم أني أحبك 

  ئي))وأحب من یحبك، فكیف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرھم بآلائي ونعمائي وبلا

  [ من الدر المنثور عن ابن عباس]

الإنسان أحیاناً یشعر بقلق من المستقبل، وھذا القلق مرض العصر، أمراض وبیلة، خثرة دماغیة، فشل   

كلوي، شلل، یوجد قلق عمیق في نفس كل إنسان، یا ترى أنا ما مصیري؟ ھل أصاب بھذه الأمراض 

أم أبقى معافى؟ الذي یھمني أنا أن نوقن أن كلام العضالیة؟ ھل أبقى طریح الفراش سنوات وسنوات 

  النبي الكریم ھو من عند الله، وھو وحي ثانٍ، لقولھ تعالى:
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  ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ]٤- ٣[سورة النجم: 

نتھي منھ یعطي الإنسان إذا النبي الكریم طمأن وبشر فھي بشارة من الله، ھنا ھذا الحدیث بعد أن ن  

  شعوراً أن المستقبل في صالحھ، وأنھ لیس في المستقبل مفاجآت:

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] ١١[ سورة الرعد: 

  مادام ما غیر الله لا یغیر، قال تعالى:  

ِ فلَْیَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَناَ إلاَِّ مَا كَ  ُ لَناَ ھُوَ مَوْلاَناَ وَعَلَى �َّ   تبََ �َّ

  ]٥١[سورة التوبة: 

  العبادة علة وجود الإنسان في الأرض :

  في ھذا الحدیث:  

ِّ صَلَّى اللَّ  ھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لَیْسَ بَیْنيِ (( عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ رَضِي اللَّھم عَنْھم قاَلَ:بیَْنَمَا أنَاَ رَدِیفُ النَّبيِ

حْلِ، فَقاَلَ: یاَ مُعاَذُ قلت لبیك یارسول الله وسعدیك، ثم سار ساعة، ثم قال: یا مُعاَذُ  وَبَیْنھَُ إلاِ آخِرَةُ الرَّ

ِ، وَسَعْدَیْكَ، ثمَُّ سَارَ سَاعَةً، ثمَُّ قاَلَ: یاَ مُعاَذُ بْنَ جَ  ِ قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ بَلٍ! قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: حَقُّ �َِّ  ِ عَلَى عِباَدِهِ؟ قلُْتُ: �َّ  عَلَى عِباَدِهِ أنَْ وَسَعْدَیْكَ، قاَلَ: ھَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ �َّ

ِ وَسَعْدَیْكَ،  یعَْبدُُوهُ وَلا یشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً، ثمَُّ سَارَ سَاعَةً، ثمَُّ  قاَلَ: یاَ مُعاَذُ بْنَ جَبلٍَ قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: حَقُّ الْ  ِ إذَِا فعَلَوُه؟ُ قلُْتُ: �َّ ِ ألاَ قاَلَ: ھَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ الْعِباَدِ عَلَى �َّ عِباَدِ عَلَى �َّ

  یعُذَِّبَھُمْ ))

  [صحیح البخاري عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ رَضِي �َّ عَنْھ]

أولاً: یعلمنا ھذا الحدیث الأسلوب التربوي التشویق، ثم سار ساعة یا ترى ماذا أراد النبي؟ لمَ قال لھ: یا   

ق الطالب إلى موضوع الدرس، أو تثیر اھتمامھ، أو أن  ً التمھید بأن تشوِّ معاذ؟ بأصول التدریس دائما

فعھ إلى التركیز على موضوع الدرس، التمھید فقرة أساسیة جداً في التدریس، من نوع التمھید، ھل تد

تدري ما حق الله على عباده؟ أنت من نعم الله موجود، من منحك نعمة الوجود أو نعمة الإمداد؟ ھناك 

ل؟ یوجد خبز ولحوم ھواء تستنشقھ، وماء تشربھ، وبیت تأوي إلیھ، لو أن ھذا النبات ما أنبت ماذا تفع

وخضار وفواكھ وصوف وثیاب وبیوت وأسرّة ومأوى، نعمة أنت موجود والله أمدك ثم ھداك إلیھ ھل لھ 

علیك حق؟ أنت لاحظ نفسك إذا أحدھم قدّم لك ھدیة بسیطة تشكره مئة مرة، ألم یخطر ببالك أن ھذه 

غیف خبز، وھو وأولاده جیاع، یدخل النعمة العظمى تستحق الشكر؟ ممكن الإنسان ألا یتواجد في بیتھ ر
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إلى البیت فیجد أشیاء بمبلغ خمسة آلاف لیرة، أو خمسین ألفاً، مؤونة كاملة ولحوم وخضار وفواكھ...ھل 

یوجد إنسان في الأرض یبقى ساكتا؟ً یسأل: من أحضرھم؟ من أین جئتم بھذا الطعام؟ فالإنسان وجوده 

ھذا؟ ھل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت؟: الله ورسولھ  نعمة، وكل ما حولھ نعمة، ألا یسأل من أین

أعلم، قال: حق الله على عباده أن یعبدوه، ولا یشركوا بھ شیئاً، فأنت مطالب أن تعبد الله، بل إن علةّ 

وجودك في الأرض أن تعبده، والعبادة قد تفھم فھماً ساذجاً، سر وجودك، وھي علم وعمل وسعادة، فیھا 

جانب سلوكي، وجانب جمالي، العبادة اتصال وانضباط ومعرفة، وما اتخذ الله ولیاً جانب معرفي، و

جاھلاً فلو اتخذه لعلمھ، كل مؤمن عرف الحقیقة العظمى في الكون، إذاً على شيء من العلم، وكل شيء 

  منضبط بمنظور القیم، وكل مؤمن سعید بالاتصال با� عز وجل.

  نسان أن الله راض عنھ :الحیاة الطیبة تتولد من شعور الإ

أقول كلمة إن شاء الله لا أبالغ: إذا لم تقل أنا أسعد الناس فبالإیمان یوجد شك لأنك أنت متصل بخالق   

الكون، مستعین بالقوي والغني والعلیم والجمیل، مصدر الجمال ھو الله عز وجل، فأنت متصل با� 

ك مشكلة معنى ھذا أن الاتصال خلبّي، اتصال مصدر الجمال والقوة والكمال والغنى والعلم، وعند

  استعراضي غیر حقیقي، فإذا كنت متصلاً حقیقة با� أنت أسعد الناس.

والله مرة أخ ذھب إلى الحج ولما عاد زرناه فقال: لیس في الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى   

نت تعاني ألف مشكلة لأن السعادة مني، فإذا لم تكن في أعلى درجة من السعادة وأنت في الدنیا وأ

داخلیة، عندما ربنا عز وجل یعدنا بالحیاة الطیبة لا یعدنا بالمال الوفیر، أو بیت خمسمئة متر، أو سیارة 

  ثمنھا خمس وعشرون ملیوناً، قال تعالى:

  طَیبِّةًَ ﴾ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً 

  ] ٩٧[ سورة النحل: 

الحیاة الطیبة شعورك أن الله راض عنك، ھذا الشعور مسعد، شعورك أن الآخرة لمصلحتك، أنك في   

طاعة الله، أنك تمشي على الصراط المستقیم، أنك تحقق رغبتك من وجودك، ھذه مشاعر السعادة، لكن 

ماً ودخلھ أقل من حاجتھ، وقد یكون إنساناً مستقیماً وعنده الله لا یعدنا بالمال إذا استقمنا، فقد یكون مستقی

خمسون علةّ بجسمھ لا مشكلة، المشكلة إذا الله ألقى في قلبك الرحمة، وإذا فتح لك باب الرحمة، قلب 

الحیاة من خشنة إلى جنة، وإذا الله عز وجل حجب عنك الرحمة، والله في السفرة الأخیرة شاھدت 

لبیت إذا كانت مساحتھ ألف متر، وحدیقتھ خمسة آلاف متر، وحوالي سبع مظاھر غنى لا توصف، ا

سیارات تقف أمامھ، وكل شيء بالعالم من أجھزة موجودة ولا أحد سعید، السعادة وأنت في أخشن حیاة 

  أسعد الناس، أما إذا حجبت عنك رحمة الله وأنت في أنعم حیاة فأنت أشقى الناس.
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  ات الخالق سبحانھ :الدین منھج كامل و ھو تعلیم

إذا قلنا لإنسان: خذ ألف ملیون دولار ھل عنده مشكلة؟ إذا البنزین ارتفع سعره ھل یشعر بالانقباض؟   

ً یعیش على أربعة آلاف لیرة في الشھر بھذا  إذا الله حجب عنھ رحمتھ فھو أشقى الناس، وھات إنسانا

د الناس، ھذه حقائق الدین، فالدین لا علاقة الظرف الصعب إذا الله عز وجل فتح لھ باب رحمتھ فھو أسع

لھ بالمال، أو بالمنصب الرفیع، أو بالبیت الفخم، أو بالمركبة الفارھة، الدین علاقتك با�، إذا اتصلت بھ 

فأنت أسعد الناس، مصدر العلم والغنى والقوة والجمال، فلذلك بالعبادة یوجد جانب معرفي، وجانب 

ادة لا تفھمھا بشكل ساذج أننا صلینا ركعتین، العبادة مئة ألف بند، منھج سلوكي، وجانب جمالي، العب

كامل، علیك أن تنضبط في كل حركة في بیتك، وسكنك، وعملك، وسفرك، وإقامتك، وزواجك، 

واحتفالاتك، وأفراحك، وكسب مالك، وإنفاقھ، وعلاقتك الحمیمة بزوجتك وبناتك وأولادك، وبإخوانك، 

ومن تحتك، ھذه العبادة منھج تفصیلي، القضیة بسیطة فیھا قانون، ثمان  وأصدقائك، ومن فوقك،

وثمانون مادة، إذا موضوع محدد بالحیاة ثمان وثمانون مادة مشروح بمئتین وخمسین مادة بمرسوم 

تفسیري، إذا جانب من جوانب الحیاة، فكیف منھج الله عز وجل؟ المسلمون ارتكبوا بحق دینھم جریمة 

اختصروا الدین إلى خمس صلوات، وصوم، وحج، وزكاة، الدین أكبر من ذلك بكثیر، كبیرة، عندما 

الدین یدخل بتفاصیل تفاصیل العلاقات الحمیمة، وأدق تفاصیل الحیاة، منھج كامل، تعلیمات الصانع، 

  فأنت مُنحِْتَ نعمة الوجود، ومُنِحْتَ نعمة الإمداد، ونعمة الھدى والرشاد.

  لق الإنسان :عظمة الله عز وجل في خ

الآن ألیس � حق علیك؟ أنت إنسان موجود لك اسم، وخانة مثلاً: قیمریة ثمان وثمانون، شخص مولود،   

من منحك نعمة الوجود؟ من سمح لك أن ترى بعینیك؟ مئة وثلاثون ملیون عصیة مخلوقة بالشبكیة، من 

رائحة زھر الحمضیات شيء لا سمح لك أن تشم الروائح الطیبة؟ دخلت مرة لبستان حمضیات بالساحل 

یوصف، یقولون لك: ماء الزھر، ھذا ھو ماء الزھر، رائحة البستان الذي فیھ زھر الحمضیات، مَن 

أعطاك نعمة التذوق والجمال؟ الشم، عشرون ملیون عصب ینتھي كل عصب بسبعة أھداب، والھدب 

ً ثم تنش حن للدماغ، الدماغ فیھ ملف بعشرة مغمس بمادة معینة تتفاعل مع الرائحة فتشكل شكلاً ھندسیا

آلاف بند ھذا الشكل الھندسي الذي ھو من تفاعل الرائحة مع الأھداب یأخذ شكل كرة أو مثلث أو 

موشور، ویعرض على عشرة آلاف بند، أین طابق؟ تقول: ھذه یاسمین، ھل تعرف أنھ من أجل أن تشم 

أنت تسیر في الطریق سمعت بوق سیارة رائحة الیاسمین كم یوجد من الأجھزة المعقدة في جسمك؟ 

فاتجھت باتجاه الیمین، ھل تعرف أنھ یوجد جھاز في دماغك یقیس تفاضل وصول الصوتین للأذنین؟ 



5 

.٢صفات المؤمنین   

یوجد أذنان، والسیارة على الیمین، وصل الصوت للأذن ھذه قبل ھذه بواحد على ألف وستمئة وعشرین 

اتجاه الیمین، أعطى أمراً أن یتجھ إلى الیسار، لولا جزءاً من الثانیة، فعرف الدماغ أن علیھ أن یسیر ب

  ھذا الجھاز لكنت أمام السیارة، تعرف بالأذنین جھة الصوت، وتعرف بالعینین البعد الثالث، قال تعالى:

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ ﴾

  ]٨[سورة البلد: 

  فالإنسان من أعلى مستوى كقولھ تعالى:  

  نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ 

  ]٤[سورة التین : 

فأنت عندما تجوع مخازن المواد الغذائیة بالجسم تنقص، أما السكر بالدم والبروتین والمواد الأساسیة   

الكاملة، والدلیل أن الإنسان إن كان یعاني من الجوع الشدید وجاءه خبر سار أو خبر مفزع لم یعد جائعاً، 

نقص الموجود، في دمائك إذاً ما معنى الجوع؟ لكمال خلق الإنسان الجوع ھو نقص المخزون ولیس 

مواد غذائیة كاملة، أما عندما تجوع فیكون ذلك بسبب نقص بعض السكریات في الكبد. الحدیث عن 

  الجسم حدیث یطول لكن أنت ممنوح نعمة كبرى.

  حقّ العباد على الله :

ُ وَرَسُ  ِ عَلىَ عِباَدِهِ؟ قلُْتُ: �َّ ِ عَلىَ عِباَدِهِ أنَْ ((.....قاَلَ: ھَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ �َّ ولھُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: حَقُّ �َّ

ِ وَسَعْدَیْكَ،  یعَْبدُُوهُ وَلا یشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً، ثمَُّ سَارَ سَاعَةً، ثمَُّ قاَلَ: یاَ مُعاَذُ بْنَ جَبلٍَ قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَسُولَ  َّ�

   إذَِا فعَلَوُه؟ُ ... ))قاَلَ: ھَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ الْعِباَدِ عَلَى �َِّ 

ً علیھ، من أنت؟ ماذا تملك؟ إذا الله وضعنا كلنا بجھنم حتى الطائعین ھل    الله عز وجل أنشأ لك حقا

ً ومع ذلك أنشأ لك حقاً  تستطیع أن تعترض؟ أن تقوم بالمظاھرة والاستدعاء؟ ماذا تفعل؟ لا تملك شیئا

  علیھ، قال لك: طالبني فیھ؟ ھنا النقطة:

ِ وَسَعْدَیْكَ، قاَلَ: ھَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ الْ  ِ إذَِا ((.....ثمَُّ قاَلَ: یاَ مُعاَذُ بْنَ جَبَلٍ قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ عِباَدِ عَلَى �َّ

ِ ألاَ یعُذَِبّھَُ  ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: حَقُّ الْعِباَدِ عَلَى �َّ   مْ ))فعَلَوُهُ؟ قلُْتُ: �َّ

فأنت ممكن أن تنعم بأمن لا یعرفھ ملوك الأرض وأغنیاء العالم، ألا یوجد ملك أصیب بخثرة في الدماغ   

وانشلّ؟ أو أصیب بالسرطان فترك الحكم وذھب إلى أمیركا؟ ألیس كذلك؟ ماذا تملك أنت؟ لا تملك شیئاً 

ء على السرطان، فلذلك أنت لا تملك إطلاقاً، بلاد طویلة عریضة أطباء العالم كلھم لم یتمكنوا من القضا

شیئاً، أما بطاعة الله فتملك كل شيء، الله یطمئنك قال لك: حق العبادة على الله إذا ھم فعلوا ذلك ألا 

ع على أھل بلد لكفاھم، الله عز وجل منحك نعمة الأمن،  یعذبھم، إذاً في قلب المؤمن من الأمن ما لو وزِّ



6 

.٢صفات المؤمنین   

المؤمن مدلل یشعر أن لھ على الله حقاً، یا ربي أنا لم أقصر، أنا  قال لك: لك عليّ حق طالبني بھ،

  أطیعك، من حقي أن أكون مرتاحاً بالحیاة من ھمّ وغمّ ومشاكل.

  زوال الكون أھون على الله من أن یعامل المستقیم كالمنحرف :

  لذلك أخواننا الكرام یوجد آیة قرآنیة لو تقرأھا ملیون مرة لا تشبع منھا:  

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ  ﴿ أمَْ   وَمَمَاتھُُمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ]٢١[سورة الجاثیة: 

منحرف، والصادق من سابع المستحیلات، زوال الكون أھون على الله من أن یعامل المستقیم كال  

  كالكاذب، والمحسن كالمسيء، ومن یعطي للناس من أموالھ مع من یبتز أموال الناس، والكریم كالبخیل:

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْ  یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  اءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾سَ 

  ]٢١[سورة الجاثیة: 

لیست حیاة المؤمن كحیاة الكافر، ولا موتھ كموت الكافر، الكافر رخیص على الله، أنشئ أكبر جسر   

بالعالم باستنبول بین قارتین، أنشأه مھندس یاباني من كبار المھندسین، یوم تدشینھ أثناء قص الشریط 

لیھ بالیوم أربعمئة سیارة بین قارة آسیا وأوربا، یمر من تحتھ بواخر الحقیقة الجسر یمشي ع -الحریري 

وھو معلقّ، أنا شاھدت جسراً في سان فرانسیسكو یقدر طولھ باثني عشر كیلو متر بالبحر وھو أطول 

وبعد أن انتھى ھذا المھندس الیاباني وقص الشریط ألقى بنفسھ في البحر، ظاھرة غریبة  - جسر بالعالم

مھندس بالعالم غني غنى فاحشاً، شاب بریعان شبابھ لیس لدیھ أي مشكلة إطلاقاً، وحقق  جداً، خامس

إنجازاً حضاریاً، ذھبوا إلى غرفتھ في فندق الشیراتون مكتوب رسالة فیھا: أنا ذقت كل شيء في الحیاة 

ً فأردت أن أذوق طعم الموت، لأنھ لم یعرف الله، انظر نجاح كبیر علمي  واقتصادي فلم أجد لھا طعما

  وشاب ومن فلتات الزمان بالھندسة لكن لأنھ لم یعرف الله لم یجد في الحیاة طعماً.

  الرفاه المادي لا یقدم ولا یؤخر :

یقول أحد العلماء: بستاني في صدري ماذا یفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سعادة، وإن حبسوني   

أعلى درجات العلم والنجاح الاقتصادي ینتحر، ورجل فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شھادة، رجل من 

بأصعب مكان في السجن یعیش وھو من أسعد الناس، ھذا الدین، إذا الإیمان ما أسعدك فھذا لیس إیماناً، 

ً متمیزاً، إنسان ترى ما لا یراه الآخرون، تسمع ما لا یسمعونھ، تشعر بما لا  إذا لم یجعلك إنسانا

 ً   إذاً: یشعرون، فأنت لست مؤمنا
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ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ مَرَّ بأِبَيِ بَ  كْرٍ وَھُوَ یَبْكِي فَقاَلَ: (( عَنْ حَنْظَلةََ الأسَُیدِِّيِّ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ النَّبيِ

 صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یذَُكِّرُناَ باِلنَّارِ مَا لكََ یَا حَنْظَلَة؟ُ قاَلَ: ناَفقََ حَنْظَلَةُ یاَ أبَاَ بكَْرٍ نكَُونُ عِنْدَ رَسُولِ �َِّ 

ِ إِ  یْعةَِ نسَِینَا كَثیِرًا قاَلَ: فوََ�َّ نَّا لكََذَلِكَ انْطَلِقْ بِناَ إلَِى وَالْجَنَّةِ كَأنََّا رَأيَْ عَیْنٍ فإَِذَا رَجَعْناَ إلَِى الأزَْوَاجِ وَالضَّ

ِ صَلَّى اللَّھم  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَا لكََ یاَ رَسُولِ �َّ ا رَآهُ رَسُولُ �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فاَنْطَلَقْناَ فلََمَّ

ِ نكَُونُ عِنْدَكَ تذُكَِّرُناَ باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأنََّا رَأْ  إِذَا رَجَعْناَ يَ عَیْنٍ فَ حَنْظَلَة؟ُ قاَلَ: ناَفقََ حَنْظَلةَُ یاَ رَسُولَ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: لَوْ  یْعَةَ وَنسَِینَا كَثِیرًا قاَلَ:فَقاَلَ رَسُولُ �َّ  تدَُومُونَ عَلىَ عَافسَْناَ الأزَْوَاجَ وَالضَّ

وَفيِ طُرُقكُِمْ وَعَلَى فرُُشِكُمْ وَلكَِنْ یاَ الْحَالِ الَّذِي تقَوُمُونَ بھَِا مِنْ عِنْدِي لصََافحََتكُْمُ الْمَلائكَِةُ فيِ مَجَالِسِكُمْ 

  حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً))

[   [الترمذي عَنْ حَنْظَلةََ الأسَُیِّدِيِّ

قال: لو بقیتم على الحال التي أنتم علیھا عندي لصافحتكم الملائكة، لو بقیت على حالك مع رسول الله   

دة، فنحن عندنا بیوت فخمة وبلاط، كانت بیوتھم عدسة أو من التراب، والنبي كان الحیاة فیھا كل السعا

مسجده مسقوفاً من سعف النخیل الیوم كل ثریا بالمساجد یقول لك: ھذه ثمنھا ثمانمئة ألف لیرة، وزنھا 

اد أطنان، كلھا كریستال، الیوم یقول لك: وضعنا الرخام وفوقھ اللباد من أجل العزل الذي فوقھ، سج

موحد في وقت سعف النخیل كانوا فاتحین العالم، الآن لیست كلمتنا ھي العلیا، فھذا الرفاه المادي لا یقدم 

  ولا یؤخر، الذي یقدم ویؤخر أن تكون وفیاً � عز وجل.

  إنّ الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم :

ادة، لك على الله حق طالبھ بھ، اعبده كما یرید، ھذا الحدیث أخواننا الكرام یملأ القلب بالأمن وبالسع  

عبدي كن لي كما أرید أكن لك كما ترید، أنت ترید وأنا أرید فإذا سلمتني فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن 

  لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید ثم لا یكون إلا ما أرید.

ن مستمر، أنت لا تغیر فلا یغیر، مرة راق لي ھذا الحدیث أخواننا الكرام ممكن أن یجعلك في شعور أم  

  أن أفسر آیة باللغة العامیة أي:

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] ١١[ سورة الرعد: 

ومسرور مع  أي لا تغیر لا یغیر، لست مبسوطاً غیر لیغیر، ھذا معنى جامع مانع، إذا أنت في بحبوحة  

  الله لا تغیر لا یغیر، إذا كنت مزعوجاً غیر لیغیر، والحمد � رب العالمین.
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بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

ض عنا، وصلى الله الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وار

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

    

 


